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  
والصلاة على سيدنا ونبينا محمد الصادق الحمد الله رب العالمين ، 

  ..الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد 
  

فمن المعلوم أن الشعر العربي فـي عصـري صـدر الإسـلام     
والأموي يعـد امتداداً للشعر الجاهلي ، ويكاد يتشابه معه فـي جوانـب   

اء ذلك أن الشعر. كثيرة من بنائه التركيبي والتصويري والدلالي والصوتي
حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وكعب بن زهير ، وعبد : الكبار، مثل

االله بن رواحة ، والحطيئة ، وغيرهم مـن المخضـرمين ، عاشـوا فـي     
جرير ، : وأن الشعراء في العصر الأموي ، مثل. الجاهلية وصدر الإسلام

والفرزدق ، والكميت بن زيد الأسدي ، وعبيد االله بـن قـيس الرقيـات ،    
ة ، وغيرهم ، لم يكونوا بعيدين كثيراً عن العصر الذي سبقهم وكثير عز .

فما صدر من أولئك الشعراء من نتاج شعري هو امتداد لشعر الجاهليين ، 
  .ويشترك معه في كثير من السمات والخصائص الفنية 

  

إن أهم ما يميز الشعراء الإسلاميين ، في العصرين المـذكورين  
دخلوا في الإسلام وتفاعلوا مع الظروف الواقعية الجديـدة   آنفاً ، هو أنهم

لمجتمعهم الإسلامي ، وأحدثوا تغييرات ملحوظة في المضامين الشعرية ، 
والأنماط البنائية التقليدية للقصيدة العربية الموروثة ، وبذا صارت للشـعر  

ومن هنا تبلـورت فكـرة هـذا    . الإسلامي خصائص وسمات يعرف بها 
ولا يخفـى أن الشـعر   . ي تقوم على دراسة تلـك الخصـائص  البحث الت

الإسلامي ـ ابتداء من ظهوره ، وإلى يومنا هذا ـ حظي باهتمام النقـاد    
وقد تمخض عن هـذا الاهتمـام ظهـور    . والدارسين القدماء والمحدثين

دراسات عدة تناولت هذا الشعر من زوايا مختلفة ، ورغبـة منـي فـي    
لشعر ، والاستمرار بتسليط الأضواء عليه ودراسـته  مواصلة العناية بهذا ا



 

 

٢٤٩ 

 

  

، قمت بكتابة هذا البحث ، الذي سلَّطتُ فيه الضوء على الخصائص الفنية 
لهذا الشعر ، الذي قيل في عصرين متصـلين ، همـا صـدر الإسـلام     

إن : ومن باب الإنصـاف ، والاعتـراف بالفضـل ، أقـول    . والأموي 
ا على تلـك الخصـائص ، ودرسـوها    الدارسين الذين سبقوني ، قد وقفو

ضمن اتجاهات متنوعة ، وعناوين مختلفة ، وقد آثـرت أن أفـرد لتلـك    
الخصائص بحثاً ، يكون جامعاً لأبرزها ، بحيث يسهل الرجـوع إليهـا ،   

  .والانتفاع منها 
  

  :تضمن البحث المطالب الآتية 
  .البناء الفني للقصيدة : المطلب الأول 
  .اظ الألف: المطلب الثاني 
  .المعاني : المطلب الثالث 
  .الأفكار : المطلب الرابع 

  .الصور والأخيلة : المطلب الخامس 
  .الاقتباس : المطلب السادس 
  .التكرار : المطلب السابع 

  

وعرضت تحت عنوان كل مطلب خصائص الشعر الذي درسـته،  
حث، وتلي هذه المطالب خاتمة أجملت فيها أهم النتائج التي خلص إليها الب

ولا أزعم أنني استطعت أن استقصي كل الخصائص الفنية ؛ لأن الحقبـة  
الزمنية طويلة ، والشعر كثير ، والبحث محدود ، ولكنني بذلت ما بوسعي 
لتقديم ما أمكنني تقديمه من هذه الخصـائص ، عسـى أن ينتفـع منهـا     
 الباحثون والدارسون للأدب الإسلامي ، ويتوسعوا فيها، ويزيدوا عليهـا، 

  .ومن االله العون والتوفيق . ويسدوا النقص ، ويقوموا الزلل 
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 
غـرض  يتألف البناء الفني القديم للقصيدة العربية مـن مقدمـة و    

وخاتمة، وأمام هذا البناء انقسم الشعراء في عصر صدر الإسـلام علـى   
وأحياناً لا يلتزم به ، ومن هؤلاء الشـعراء  قسمين ، قسم يلتزم به أحياناً ، 

حسان بن ثابت، وكعب بن مالك الأنصاري ، والعباس بن مرداس ، وعبد 
  . )١(االله بن الزبعرى ، وضرار بن الخطاب ، وغيرهم

  

كانـوا من المخضرمين الذين اكتمل نضجهم (( وهؤلاء الشعراء   
فلم يكن بمقدورهم الـتخلص  الفنـي والعقلي في العصر السابق للإسلام ، 

من التقاليد الفنية للقصيدة ، التي نشؤوا عليها وصارت جزءاً من تكـوينهم  
  .)٢()) الفكري

  

فحسان بن ثابت مثلاً كان يسـتهل بعـض قصـائده الإسـلامية       
بمقدمات مختلفة ، من ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر قصيدته اللاميـة  

لاثة أبيات تساءل فيها عن الدار التـي  في رثـاء حمزة ، التي استهلها بث
  :عفا رسمها ، ثم انتقل بعدها إلى بكاء حمزة في البيت الرابع، فقال

  

  بعدك  صوب  الْمسبِلُ  الْهاطلُ     تَعرِفُ الدار عفَـا رسمهـا  هل
 ـانَـةمراديـحِ   فأُدالس  في      بيـن  اءحوفَـعِ  الردحائِـلِ فَم  
  لم تَدرِ مـا  مرجوعـةُ السائِلِ     سأَلْتُهـا  عن  ذاك  فاستَعجمتْ
   )٣(وابك  على  حمزةَ  ذي  النَّائِلِ    دع عنْـك داراً قد عفـا رسمها

  

                                                             
  ٧٠: اه ، ناهي ايراهيم العبيدي شعر أيام الإسلام ، أطروحة دكتور: ينظر  )١(
 . ٧٠: نفسه  )٢(
. المطر الغزير : المسبل الهاطل . محا أثرها : رسمها عفا .  ١/٣٢١: ديوانه  )٣(

: مدفع . موضع عن يمين بدر : أدمانه . الوديان أو الأماكن المتسعة : السرديح 
. جبل : حائل . موضع بين مكة والمدينة: الروحاء . مكان اندفاع السيل 

 .العطاء : النائل . جوابه : مرجوعة السائل . لم تجب : استعجمت 
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وكعب بن مالك الأنصاري كان يستهل بعض قصـائده بمقـدمات   
ي استهلها ببيتـين  ـاء حمزة أيضاً ، التـتقليدية ، من ذلك قصيدته في رث

  : اء حمزة في البيت الخامس ، فقالـمن الغزل ، ثم انتقل إلى بك
  

دمسه  قادفالر  كوممقَتْ  هطَر    خَ الشَّبابلس تَ أنزِعوج   دالأغْي  
  د ـوصعبك  منْجِفَهواك غَورِي      ِلْهـوى  ضمرِيةٌ  فُؤادك  ودعتْ

  طَلَبِ  الْغواية  تُفْنَد   قد كُنتَ  في    في الْغَواية  سادراً فَدعِ التَّمادي 
 ى  طائِعاً ولقد أنَّى  لكتَنَاه  أو     أن  ـدشرالْم  يقَ  إذا  نَهاكتَفتَس  

   )١(تَرعد  منها  بنَاتُ  الْجوفظَلَّتْ      ولقد  هددتُ  لِفَقْد  حمـزةَ  هدةً
  

وقد التـزم هؤلاء الشعراء أيضاً ببعض الأساليب القديمة فـي  (( 
مطلع قصائدهم ، من ذلك استعمالهم أسـلوب الاسـتفهام للإخبـار عمـا     

  : ، كقول حسان )٢()) يريدون الإخبار عنه
  

   )٣(فَوارسِ الْمقْـداد  سلْـم غَداةَ    هـل سـر أولاد  اللَّقيطة أنَّنـا
  

أسلوب النداء بقصد التنبيه ولفت الأنظار إلـى مـا  (( استعملوا و
، كقول حسان أيضاً يذكر فـرار الحـارث بـن     )٤())يريدون التحدث عنه

  :هشام يوم بدر
  

                                                             
: الأغيـد  . صـاحبه  : وأراد بالرقاد مسهد . قليل النوم : مسهد .  ١٨٩: ديوانه  )١(

: غـوري  . نسبة الى قبيلة ضـمرة  : ضمرية . وأراد به صاحبه أيضاً . الناعم 
: تفند . المرتفع من الأرض : منجد . نسبة الى الغور وهو المنخفض من الأرض 

الداخلية ، وسـماها بنـات الجـوف     الأحشاء: بنات الجوف . حان : أنى . تلام 
 .يضمها ويشتمل عليها 

 . ٧١: شعر أيام الإسلام  )٢(
: حذيفة بن بـدر الفـزاري ، واللقيطـة   أم حصن بن : اللقيطة .  ١/٢٧٦: ديوانه  )٣(

 .المنبوذة 
 . ٧١: شعر أيام الإسلام  )٤(
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  )١(ِنْد الْهِياجِ  وساعة  الأحسابِ    يا حارِ قد عولْـتَ غير معولِ
  

بالقسم توكيداً لما ينقلون ويعلنـون  (( وعمدوا إلى افتتاح قصائدهم 
،  )٢()) نالمسـتمعي للناس ، وحتى لا يكون أدنى مجال للشك في نفـوس  

  : يقول كعب بن مالك
  

   )٣(أَطارتْ لُؤياً قبلُ شَرقاً ومغرِبا    لَعمري لقد حلَّتْ رحى الْحربِ
  

 ، )٤())أسلوب الابتداء بألا ، وأبلغ ، وسـائل  (( أيضاً واستعملوا 
  : كقول حسان

  

  )٥(قَتَلْنَـا من الْكُفَّارِ في ساعة الْعسرِ    ألا لَيتَ شعرِي هل أتَى مكَّةَ الذي
  

  : وكقول كعب بن مالك
  

دفْحِ من اُحاةَ السشَاً غَديسائِلْ قُر     نينَا وما لاقُـوا مبِماذا لَقر٦(الْه(      

  : وكقول كعب أيضا
  

قُهدلِ أصالْقَو ـرشَاً وخَييغْ قُرلذَوي الألْبابِ     أب قُ عنددوالصولُم٧(قْب(  
    

وثمة تركيب حرص الشعراء على تكراره في مطالع قصـائدهم ،  
  : كقول حسان) يا راكباً إما عرضتَ فبلِّغَن ( وهو 

  

  )٨(على النَّأْيِ منِّي عبد شَمسٍ هاشما    إمـا عرضتَ فَبـلِّغَنيـا راكباً  
                                                             

 . ١/٢٩٨: ديوانه  )١(
 .  ٣٣٥: ف عبد الرحمن عفي. الشعر وأيام العرب قبل الإسلام ، د  )٢(
 . ١٧٦: ديوانه  )٢(
 . ٧٢: شعر أيام الإسلام  )٣(
  . ١/١٤٢: ديوانه  )٤(
 . ١٧٤: ديوانه  )٥(
 . ٢٥٥: نفسه  )٦(
 . ١/٤٠٢: ديوانه  )٧(
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تحـرر مـن   (( والقسم الآخر من الشعراء ـ وهم كثيـرون ـ    
الالتزام بكثير من تقاليد الجاهليين في أشعارهم ، كمخاطبـة الاثنيــن ،   

أشـعارهم،  وهو التقليد الذي يحرص الشعراء الجاهليون على إيراده فـي  
  .)٥())لطبيعة حياتهم المحتاجة إلى الأصحاب والرفاق

  

كما تحرروا من الحديث عن تجربة الناقة والجمـل والصـحراء     
تلـك التجـارب   . والرحلة ، وما يستتبعها من ألفاظ تُعبر عن تلك الرحلة

التي كان يحفل بها الشعر الجاهلي ، واسـتبدلوا بهـا تجـارب جديـدة ،     
  .)٦(حياتهماقتضتها طبيعة 

  

وتحرروا أيضاً من المقدمات الطللية أو الغزلية ، واستبدلوا بهـا   
الإسلام، ثـم  صدر أحياناً مقدمات دينية جديدة ، ظهرت بدايتها في عصر 

شاعت فيما بعد في العصر الأموي ، وقد تكون مقدمة الشاعر الإسـلامي  
، إذ يقـول  )٧(مر الأزدي بداية تلك المقـدمات ـالأحعوف بن عبد االله بن 

  :فيها
  

  أجِيبوا الْمناديا: وقُلْتُ لأصحابي     صحوتُ وودعتُ الصبا والْغَوانيا
  داعيا لَبيك   لَبيك: دى الع لَ تْوق    وقُولُوا له إذ قام يدعو إلى الْهدى

  المذاكيا السابحاتعيوف وقودوا    طمرة      كل الأعداء   وقودوا إلى
  )١(ليجزى امرؤ يوماً بما كان ساعيا     أزرة     وشدوا له إذ سعر الحرب 

  

                                                             
 . ١٩٩: سامي مكي العاني . الإسلام والشعر ، د )٥(
  . ١٠٠ـ  ١٩٩: نفسه : ينظر  )٦(
 
 . ٢٠٠: نفسه : ينظر  )٧(
، والأمالي الشـجرية ، ابـن    ٣/٩٣: مروج الذهب ومعادن الجوهر ، المسعودي  )١(

 . ٧١٢: الشجري 
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وقد انتشرت هذه المقدمات الدينيـة فـي العصـر الأمـوي ،     (( 
وتحتوي دواوين الكميت ، والعجاج ، ورؤبة ، وذي الرمة ، علـى كثيـر   

  .)٢()) منها
  

تحرروا مـن هـذه   وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الشعراء الذين 
التقاليد القديمة ، ومن المقدمات الطللية أو الغزلية ، عمدوا إلـى اسـتفتاح   

الاسـتفهام ،  : ( أشعارهم بأساليب الاستفتاح التي تحدثنا عنهـا، وهـي   
وما إلـى  ) راكباً إما عرضت فبلغن  والنداء ، والقسم ، وألا ، وأبلغ ، ويا

  :الأنصاريحوص الأومن الأمثلة على ذلك قول . ذلك 
  

 يشُنا بِكل عه راجِع كمانـفَلَقَ    في زعـد تَقاعب لِّلُـستَعالم ك٣(د(  
  

  :وليد بن عقبة وقول ال
  

  )٤(فإنَّـك مـن أخـي ثقَـة مليـم    ألا أبلـغْ معاويـةَ بـن حـربٍ
  

  :المتوكل اللَّيثيقول و
  

  حـاقَ  إنَـا إس   )٥(إنِّــي  بِكُرسيـكُم  كَافـــر    جِئْتَهأبلـغْ  أَب
  

فهؤلاء الشعراء وغيرهم ، لجؤوا إلى أسـاليب الاسـتفتاح التـي    
لكي يصلوا من خلالها إلى نهج ينتفعون به في التعبيـر  أشرنا إليها آنفا ؛ 

عما في داخلهم من مشاعر ، وربما عمدوا إلى هذه الأساليب للإسراع في 

                                                             
 . ٢٠٠: الإسلام والشعر  )٢(
 . ٢١٠: شعره  )٣(
 . ٣/٥٥: نوري حمودي القيسي . شعره ـ شعراء أمويون ، د )٤(
 . ٢٥٢: شعره  )٥(
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؛ لأنهم كانـوا يأملون تأثيرها السريع ، وربما كان لطبيعة  نشر قصائدهم
  .)١(الجد والحجاج التي كانت مسيطرة عليهم

 
  

حفل الشعر الإسلامي بطائفة كبيرة من الألفـاظ والمصـطلحات   
يدة غير التي كانت سائدة في كلام العرب دالإسلامية التي اكتسبت معانٍ ج

كالإيمان، والكفر ، والوحي ، والقرآن ، والنبـوة ، والرسـالة ،    من قبل،
والجنة ، والنار ، والتقوى ، والجهاد ، والقيامة ، والشـهيد ، والمسـجد ،   

  .إلخ . . . والصلاة ، والزكاة ، والفيء ، والجزية ، والحلال ، والحرام 
  

ولو تصفحنا دواوين شعراء صدر الإسلام لوجدنا أشعارهم طافحة 
ذلك قول حسان ين ثابـت يـذكر لفـظ    بتلك الألفاظ والمصطلحات ، من 

  ):المؤمنين (
  

  )٢( شَعوب وقَد خُلِّفْتُ فيمن  يؤَخَّر    رأيتُ خيـار الْمؤمنين  تَواردوا
  

  :وقوله في القصيدة نفسه
  

ـمهقُودي نينؤْماةَ غَـدوا بِالْمونِ    غَدميم توإلى الْم رهأَز ةيب٣(النَّق(  
  د

  :في قول كعب بن مالك) الكفر ( ومن ذلك لفظة 
ـمهنَـا ونَذُوديند  نونَنَا عذُودي    عامس راء حمننِ الْكُفْرِ والر٤(ع(  

                                                             
، وشعر أيام ٢٦٦: يسي، وشعرة العقيد ، أيهم الق ٢٩ديوان كعب بن مالك : ينظر )١(

 .٧٢: الإسلام 
شعوب بفتح الشين إسم من أسماء المنية غيـر مصـروف مـن    .  ١/٩٨: ديوانه  )٢(

قولهم شعبت الشيء إذا فرقته ، وتُقرأ بضم الشين على أنها جمع شعب الذي هـو  
 .أكثر من القبيلة وإذن تُنون 

 . ١/٩٨: ديوانه  )٣(
 . ٢٣٠: ديوانه  )٤(



 

 

٢٥٦  

 

  

 ـ ) القرآن ( سم اويتردد  قـول   يبصور مختلفة ، فهو القـرآن ف
  :حسان

  )٥(وااللهُ يظْهِر أمر  كُـلِّ  رسـولِ    بِمحمدجحدوا الْقُرآن وكَذَّبـوا  
  :في موضع آخر من شعره) الْوحي ( وهو 

  

مفَّـتُهيِ عحتْ  في الْورفَّةٌ ذُكأع    عالطَّم ـميهدرولا ي ونعطْم١(لا ي(  
  

  :في موضع آخر عنده) الكتاب الْمنَزل ( وهو 
  

  )٢(إِماماً ووقَّرنَا الْكتَـاب الْمنَـزلا    خَيـر الْبرِية  كُلِّهانَصرنَـا بِها 
  

  :في شعر النجاشي) كتاب االله ( وهو 
  

  )٣(علَيهـا كتَاب االلهِ خَيـر قُـرانِ    فأَصبح أَهلُ الشَّامِ قد رفَعوا الْقَنَا
  

كعـب بـن مالـك ،    عند ) والرسول ، النبي ( ويتردد مصطلح 
  :فيقول

  

قـدأْيِ  صبِـر  ى  النَّبِـيأَر    ـورجلا ي ـكُـمح٤(وكـان االلهُ ي(  
  

  :ويقول أيضاً
  

هـرأم ـعولُ االلهِ نَتْبسينَـا روف    لَ لا نَتَطَلَّـعينَـا الْقَو٥(إذا قـالَ ف(  
  

  :في شعر عبد االله بن رواحة) النبي ( وورد مصطلح 
  

                                                             
 . ١/٤٣٥: ديوانه  )٥(
 . ١/١٠٢: نفسه  )١(
 . ١/٤٦: نفسه  )٢(
 . ٢/٢٧٥: مروج الذهب  )٣(
 . ٢٠٣: ديوانه  )٤(
 . ٢٢٤: نفسه  )٥(
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تُـهشَفاع  مرحي نوم أنتَ النَّبي    رالْقَد ى  بهرسابِ فقد أزالْح وم٦(ي(  
  

  :في شعر حسان بن ثابت) الرسول ( وورد إسم 
  

هقُ  ما  جـاءـدـولٌ  نُصسا    رنيـرـاً ماجريِ كان سحالْو ن٧(م(  
  

  :فنجدها في شعر حسان أيضاً) الجنة ( أما لفظة 
  

نَّـةااللهُ فـي ج ْـك   )٨(عالِيـــة مكْرمــة الداخـلِ    صلَّـى علَي
  

  : في قول فاتك بن زيد العبسي يصف الردة) النَّار ( ونجد لفظة 
  

  )١(الٍ وقيـلِـرِفلا  تُولَعـن بِقَ    إنَّهـا رِدةٌ  تَقُـود  إلى  النَّـا
  

الشَّعراء الإسلاميين أيضاً ، فنراه  عند) القيامة ( ويتردد مصطلح 
  :في قول حسان

  

دمحثْلَ  مم  ونالْماض  وما فَقَد    فْقَـدي  ةاميتَّى الْقح  ثْـلُه٢(ولا م(  
  

( يرثـي النبـي   ) رضي االله عنـه  ( وفي قول أبي بكر الصديق 
  ):صلى االله عليه وسلم 

  

  )٣(كَي لا نَرى بعده مالاً  ولا ولَدا    عنْد  مهلكهلَيتَ الْقيامة  قامتْ  
  

  :س العامرييفي قول عبد االله بن خن) الصلاة ( ونجد مصطلح 
  

  )٤(وأهلَكَهــا  منْــع  أنْعامـها    أضـاع  الصلاةَ  بنُـو عامـرٍ
                                                             

 . ١٥٩: ديوانه  )٦(
 . ١/١٦٩: ديوانه  )٧(
 . ١/٣٢١: نفسه  )٨(
 . ٢١٢: علي العتوم . ديوان الردة ، د )١(
 . ١/٤٥٧: ديوانه  )٢(
 .٢/٢٣٠ :الطبقات الكبرى ، ابن سعد  )٣(
 .٣/٨٩: الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر العسقلاني  )٤(
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( بمصطلح ) الصلاة ( ويقرن عمرو بن قريط العامري مصطلح 
  :في قوله) اة ـالزك

  

كُملَيع ينملسلاةُ الْمثَقي    ثَقُلَتْ ص ني عامرٍ والحقُّ جِدلُـب  
وقُلْـتُم  كَاةا بِالزوهتُمعي    وأتْبوا منهما بِفَت٥(لِـألا لا تَقُـر(  

  

في قول أبي زبيد الطائي وهو يرثي ) المسجد ( ويتردد مصطلح 
  ):رضي االله عنه ( بن عفّان االخليفة عثمان 

  

  )٦(على إمامِ هدى إن معشَر جاروا    حتَّى تَنَصلَها في مسجِد  طُهـرٍ
  

الأسود بن قُطبة بدفع الفرس فدية أسراهم إلـى  أبو مفزر ويفخر 
  :المسلمين وهم مرغمون ، فيذكر الفيء والجزية قائلاً 

  

  فقد قَسمتْ  فينَا  فُيوء  الأعاجِمِ    الْعريب  رِسالةًألا أبلغَـا عنِّي 
  )١(فَكَكْنَا بِـه عنْهم وِثَاقَ الْمعاصمِ    ودرتْ علَينَا جِزية الْقَومِ  بِالَّذي

  

  :ويتحدث حسان عن الحلال والحرام فيقول
  

لالِـهلٍّ  حتَحسلَ  مأو مٍ     فَنَكُونـرحامِ ومـركُـلَّ ح ٢(لِلّـه(  
  

، فـي العصـر الأمـوي    شاعت هذه الألفـاظ والمصـطلحات   و
وأصبحت جزءاً أصيلاً في أسلوب العصر ، بعـد أن اسـتقرت أحكـام    ((

 لِـدالإسلام ، وتأكَّدت مبادئه في واقع الحياة ، وفي نفوس الناس ، حيث و
  .)٣())الكثير منهم في ظل الدولة الإسلامية

  

                                                             
 . ٣/١١٢: نفسه  )٥(
 . ٦١٢: نوري حمودي القيسي . شعره ـ شعراء إسلاميون ، د )٦(
 . ١٢٣: نوري حمودي القيسي . شعره ـ شعراء إسلاميون ، د )١(
 . ١/٣٢٥: ديوانه  )٢(
 . ٢١٨: الإسلام والشعر  )٣(
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صفحنا دواوين الشعراء الأمويين ، لوجدنا كثيراً مـن هـذه   ولو ت
  ):يوم الْحشْرِ( وة بن حزام يذكر الألفاظ والمصطلحات ، من ذلك قول عر

  

  )٤(وعفْـراء يوم الْحشْـرِ ملْتَقيـانِ    وإنِّي لأهوى الْحشْر إذ قيلَ إنَّني
  

في قول جميل ) الْملَكَان ( ، و لفظ ) الصلاة ( رد مصطلح يو
  :بثينة

  )٥(لِي الْويـلُ ممـا يكْـتُب الْملَكَانِ    أُصلِّي فَأَبكي في الصلاة لِذكْرِها
  

وفي مقطوعــة قصيــرة يسـتعمل جريـر تسـعة ألفــاظ       
جزية ، رسول ، الضـلالة ، الهـدى ،   ( ومصطلحات إسلامية ، وهـي 

  ):القرآن ، الكتاب، آية، الخلافة ، النبوة 
  

  لِلّــه  إن  محمــداً  لَرســولُ    فَعلَيـك جِزيةُ معشَرٍ لـم  يشْهـدوا
  والتَّغْلبِـي عـنِ الْقُـرانِ  ضـلُولُ    تَبِعـوا الضلالَةَ نَاكبِين  عنِ الْهـدى
  يــة  تأْوِيــلُوبِكُـلِّ  منْـزلِ  آ    يقْضي الكتاب على الصليبِ  وتَغْلبٍ
  )١(رغْـم لِتَغْلـب في الْحيـاة طَوِيـلُ    إن الْخلافَـةَ  والنُّبــوةَ  والْهـدى

  

وتشيع في شعر الفرزدق ألفاظ ومصطلحات إسـلامية متنوعـة،   
  :في قوله) خليفة جهادهم ، ، مجاهد ،  المؤمنينأمير :( مثل

  

  بِالنَّصحِ والْعلْمِ  قَولاً  غَير مكْـذُوبِ    الْمـؤمنيـن  فَقُـلْإذا أتَيتَ أميـر د
  جِهادهم   بِضرابٍ   غَير   تَذْبيـبِ    مجاهـد  لِعـداة   االلهِ   محتَسـبٍ
يـفَتُـهولاَّها  خَل   لِلَّـه  ضغْلُـوبِ    فَالأرم  رااللهِ  فيها  غَي  ب٢(وصاح(  

 
                                                             

 . ٤١:  ديوانه )٤(
 .  ٥٠: ديوانه  )٥(
 . ٩٥: ديوانه  )١(
   . ٤٥ـ  ١/٤٤: شرح ديوانه  )٢(



 

 

٢٦٠  

 

  

 
أوجدها الإسلام لكي معانٍ جديدة وبرزت في عصر صدر الإسلام 

على الحياة العربية من تطور وتغيير في حياة الأفراد ، ما طرأ  تناسب(( 
وفي حياة الجماعة ، واختار لتلك المعاني ألفاظاً للتعبير عنها ، سواء فـي  

جوانـب الحيـاة السياسـية والإجتماعيـة     ميدان العقيدة والعبادة ، أو في 
 ــعار بتلك المعانـض الأشـوتفي. والإدارية والإقتصادية  ،  دةـي الجدي

  . )٣())ر من آثارهم الشعريةـها في كثيـعراء عنـويصدر الش
  

فـبعض  . تلك المعاني في صور مختلفة لدى الشعراء (( ظهر وت
عاني المعروفة بينهــم ،  المعاني المتداولـة بين الناس لم تعد لها تلك الم

  .)٤())بل أصبحت تعني أشيـاء جديدة ، أخذها الشعراء عن الإسلام
  

السعيد ليس هو الغني ، ولا السعادة هي المال ، بل السـعيد  (( ـف
، يقـول  )٥())هو التقي ، وتقوى االله خير مـا يملكـه الإنسـان ويـدخره     

  :الحطيئة
  

  التقـي هـو الســعيدولكـن     ولستُ أرى السعادةَ جمع مـالٍ
  )٦(د  االلهِ   للأتقـى مزيــدـوعن    وتقوى  االلهِ  خير  الزاد  ذُخْراً

  

يقول الشاعر الخارجي عبـد االله  من النار كما بنفسه ينجو الذي والسعيد   
  :بن أبي الْحوساء

  

  ِ)١(من  النَّارإن السعيد الَّذي ينْجو     انْفَعـه قولِقد علمتُ وخَير الو
  

                                                             
 . ٢٢٢: الإسلام والشعر  )٣(
 . ٢٢٢: نفسه  )٤(
 . ٢٢٢: نفسه  )٥(
 . ٤٧: ديوانه  )٦(
 . ٤١: شعر الخوارج ، جمع وتحقيق إحسان عباس  )١(



 

 

٢٦١ 
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  

ومليس هـو الشقي لا يملك المال  نعيد مولا الس ،ـ ن  ول ـيملكه ، يق
  :ءبن حبنااالمغيرة 

  

هـرقْتبالإقْتارِ ي ءرةُ  الْميوماً  بِإكْـثَـار    ما شَقْو  تُـهادع٢(ولا  س(  
  

ومهو الـذي  ، والفائز هو الشقيكانت النار منزله  ن  ـنينجـو م 
  :، قال جريرالنار

  

نْزِلُهالَّذي في  النَّارِ م الشَّقي النَّارِ    إن نو منْجالَّذي ي زفَو ز٣(والْفَو(  
  

إن هذه التفسيرات وتلك المعاني الجديدة التـي طـرأت علـى    (( 
الألفاظ والمصطلحات التي كانت شائعة قبل الإسلام هي حصيلة التغيرات 

الإسلام في نظرة الإنسان إلى الكون وإلـى الحيـاة وإلـى    التي أحدثهـا 
  .الأشياء من حوله

  

وثمة معانٍ جديدة لم تُعرف من قبل، ظهرت في الشعر الإسلامي، 
كالتَّوكُّل على االله ، والإنابة إليه ، والتَّوجه نحوه في السـراء والضـراء ؛   

والطمأنينـة القلبيـة اللتـين    يجد المؤمنون في ذلك الراحة النفسية حيث 
  .)٤()) يفتقدهما غير المؤمنين باالله

  

  :أشار أبو الأسود الدؤَلي في قوله  ىمثل هذا المعنوإلى 
  
  

  مثْـلِ والتَّوكُّلِ  من   لِلْمضاء  فَما     معنيـاً  بِأَمـرٍ  تُرِيـده  كُنـتَ إذا 
  لـه  مخْـلِ  آتيـك  ه  ـيراد   ل    ما  لْ  أَمـرك  االلهَ  إن ـوحم تَوكَّلْ 

  )٥(والثَّملِ  الْمقَامة دارِ من الْخَفْضِ في    ير أقْـرب  لِلردىَـالس تَحسبن   فلا
  

                                                             
 . ٢٧٤:  الإسلام والشعر: وينظر .  ٣/٩٠: شعره ـ شعراء أمويون  )٢(
 . ٢٢٣: الإسلام والشعر : وينظر .  ١٠٢٩: ديوانه  )٣(
 . ٢٢٤ـ  ٢٢٣: الإسلام والشعر  )٤(
 . ٢٧٥: المصدر السابق : وينظر . المكث والخفض : الثمل .  ٤٩: ديوانه  )٥(



 

 

٢٦٢  
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ويظهر هذا المعنى بوضوح في قول كعب بن مالك بـن عميـرة   
فرساً وسلاحاً لِيحارب بهما ، إلا أنـه لم يكن الخارجي ، وكان قد اشترى 

  :يستغني بهما عن التَّوكُّل على االله  والاستعانة به ، إذ يقول
  

  لآملُ  أن  ألْقَـى الْمنيـةَ  صابِرا    هذا عتادي فـي الْحروبِ  وإنَّنـي
  )١(تُشيب  الْحوادراإذا  لَقحتْ حرب      وبِااللهِ حولِـي واحتيالـي وقُوتـي

  

  :وقال عبد االله بن حذف
  

  )٢(ا النَّصر لِلْمتَوكِّلينَـاَـوجدن    اـى الرحمنِ  إنَّـتَوكَّلْنَا عل
  

التَّوحيد، ويتجلـى   نىتحدث الشعراء عن مع(( وفضلاً على ذلك 
هذا المعنى في غمرة صراعهم مع المشركين الذين لم يكونـوا يؤمنـون   
بعقيدة التَّوحيد ، وهو معنى لم يعالجه الشعراء من قبــل ، مـع وجـود    

 ـ  دة ـبعض الموحدين من الأحناف قبل الإسلام، إلاَّ أن ذلك لم يكـن عقي
يدة الرئيسة التي يقوم شائعة يرددها الشعراء ، في حيـن أنها أصبحت العق

  .)٣())عليها الدين الإسلامي الجديد
  

  :يقول حسان
  

  )٤(وأن كتاب االلهِ أصبح هاديـا    ونَعلَم أن  االلهَ لا رب  غَيره
  

، حين اهتزت صـورة الإسـلام    ويقول جنْدب بن سلمى الْمدلِجي
  :لدى بعض المرتدين

  

 االلهَ لا شَيء تُ بأنشَهِدهـرغَي    بلِجٍ  فااللهُ ردني مهاـبار٥(ي وج(  
                                                             

 .جمع حادر ، وهو الغلام الممتلئ شباباً : الحوادر .  ٦١: شعر الخوارج  )١(
 . ٦/٣٢٧:  البداية والنهاية )٢(
 . ٢٢٥: الإسلام والشعر  )٣(
  . ١/٦٤: ديوانه  )٤(
 .أي يجبرها من الملمات والمصائب : جارها . ١٤٣: ديوان الردة  )٥(



 

 

٢٦٣ 
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ويشيع معنى التوبة في الشعر الذي ندرسه ، وهذا المعنى تناولـه  
كعب بن زهير حين جاء إلى النبي تائبـاً ، ومعتـذراً لــه ، ومعلنــاً    

  :إسلامه أمامه ، فقال
  

ـولُفَكُلُّ       فقلتُ  خَلُّـو طَريقي  لا  أبـاً  لَكُمفْعم   حمـنالر  رما  قَد  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  

  والْعفْـو عنْد  رسـولِ االلهِ   مأْمولُ    نُبئْت أن  رسـولَ  االلهِ  أوعدنـيأ
  ةَ  الْقُرآنِ  فيه   مواعيظٌ   وتَفصيلُ     مهلاً هداك  الذي أَعطَاك  نافلَــ

  )١(اُذْنَب  ولَـو كَثُـرتْ  في  الأقَاوِيلُ    بِأقْوالِ  الْوشَاة  ولَـملا  تأْخُذَنِّي  
  

والمعنى نفسه تناوله الفرزدق في شــعره مـع جملــة مـن     
  :المعانـي الإسلامية الجديـدة ، فقال

  

  لَـه أجـلٌ عن  يومـه  لا  يحولُ    ألا كُلُّ شَيء  في يـد  االلهِ  بالِـغُ
ائِـعحِ  ضبِالنُّص  غْتَرالَّذي  ي إنكَّـلُ    وتَوي  ننْجِي  االلهُ  ميس  نولَـك  
َـومِ  يلْقَاها الْكتَـاب    ألا كُلُّ  نَفْسٍ سوفَ  يأتي  وراءها   ُ)٢(الْمؤَجل  إلى ي

  

وحلَّت رابطة الدين الجديد مكان رابطة النسب والقبيلـة التـي   (( 
تربط بين العرب قبل الإسلام ، ولهذه الرابطة معنى جديد وصـورة لـم   

  . )٣())يألفها العرب قبل الإسلام
  

من ذلك وقوف النعمان بن بشير حيـن نـادى المنـادي قومـه    
بالأوس والخزرج ، مستنكراً هذه النسبة ، وهو لا يجد لها تشريفاً ، بعـد  

  :مخاطباً من نودي من قومه، قال  أن أنعم االله عليهم بنسب الأنصار
  

)اءالنِّد لا تُجِب ـدعارِ    فَما  لَنـا  يا سى الأنْصوس  لَـه تُجِيـب بنَس  

                                                             
 . ٢٠ـ  ١٩: شرح ديوانه  )١(
 . ٢/١٩٨: شرح ديوانه  )٢(
 . ٢٢٥: الإسلام والشعر  )٣(
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  )٤(أثْقـلْ بِـه نَسبـاً  علـى الْكُفَّـارِ    نَسـب  تَخَيـره  الإلـه  لِقَومنـا
  

إلـى أن شـيوع المعـاني والأفكـار     (( ذكرناه آنفاً ونخلص مما 
أكسبت معانيه السلاسة والوضـوح ؛ إذ   الذي ندرسهالإسلامية في الشعر 

إن الشعراء المسلمين انصرفوا عن استعمال الألفاظ الحوشـية والغريبـة   
بسبب تأثرهم بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشـريف ، فأصـابوا فـي    

  .)٥()) المعاني والأفكار اختيار الألفاظ ، ووفِّقُوا في ترتيب
 

ومن خصائص الشعر الإسلامي شيوع الأفكار الإسلامية الجديـدة  
فيـه ، وقد عمد الشعراء المسلمون إلى ترديدها والتمثل بها ، لإذاعتهـا  

إن (( بين النـاس ، وترسيخها في أعماق المسلمين، من ذلك مثلاً فكـرة  
 وحده ، لا راد لأمره ، ولا تبديل لقضائه، وهـي فكـرة   الملك والحكم الله

، نحو قولـه  )١())رددها القرآن وأكَّدهـا في أكثـر من سورة من سوره 
إِنِ ( ، و)٢()ولِلَّه ملْك السماوات والْأَرضِ واللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير:( تعالى

إِلَّا لِلَّه كْملا( ، و)٣()الْحو اللَّه اتملَ لِكَلدب( ، و)٤()م  راً كَـانأَم اللَّه يقْضلِي
وهذه الفكرة نطق بها شعراء صدر الإسلام ، ورددها شعراء . )٥()مفْعولاً 

  . العصر الأموي 
  :قال حسان بن ثابت

  

                                                             
 . ٢٢٦: الإسلام والشعر : وينظر .  ١٤٧شعره  )٤(
 . ٨٣: ام الإسلام شعر أي )٥(
 . ١٩٦: الإسلام والشعر  )١(
 . ١٨٩الآية : سورة آل عمران  )٢(
 . ٥٧الآية : سورة الأنعام  )٣(
 . ٣٤الآية : سورة الأنعام  )٤(
 ٤٢الآية : سورة الأنفال  )٥(
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هـدحو لِلّه لْكالْم أن لَمونَع    عاقو  االلهِ لابـد اءقَض ٦(وأن(  
  :وقال العباس بن مرداس في يوم حنين

  

  )٧(دافـع  االلهُ  ولَيس لِأمرٍ حمه    أقَام بِه بعد الضلالَة  أمرنَا
  

  :وقال النعمان بن بشير
  

يـهف شَارِكلا ي لْكالْم الِكم    رِيـدلاً ما  يفَاع كْمالْح ٨(ولَه(  
  

  :الملك بن مروانوقال جرير مخاطباً عبد 
  

  )٩(قَضى تَبديلُ  وااللهُ ليس لِما    والْهدى الْخلافَةَ  طَوقَك  االلهُ 
البعـث ،  (( فكـرة   الحقبةومن الأفكارالتي ترددت في شعر تلك 

د تطرق القرآن الكريم إلى هذه ـ، وق)١())، والجزاء  والنشور ، والحساب
، )٢()قُلْ بلَـى وربـي لَتُبعـثُن    :(  ي عشرات الآيات، منها قولهـالفكرة ف

)نُشُـلْ كَانُـب ونجرـثُ( ، )٣()وراً ـوا لا ي  مهـابسنَــا حلَيع إِن ٤() م( ،
  .)٥()لِيجزِي اللَّه كُلَّ نَفْسٍ ما كَسبتْ (

يؤكد أن الإنسان لم يخلق سدى ، )  رضي االله عنه( فالإمام علي   

                                                             
 . ١/٢٦٧: ديوانه  )٦(
 . ١٠٩: ديوانه  )٧(
 . ٨٥: شعره  )٨(
 . ٩١: ديوانه  )٩(
 . ١٩٨: والشعر الإسلام  )١(
 . ٧الآية : سورة التغابن  )٢(
 . ٤الآية : سورة الفرقان  )٣(
 . ٦الآية : سورة الغاشية  )٤(
 . ٥١الآية : سورة إبراهيم  )٥(
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، ولِيسـألَ عمـا    )٦(لِيحاسب عدد ما قَدمت يـداه بعد موته  عثوأنـه سيب
  :اكتسب ، فيقول

أنَّـا إذا  م تْـنَا تُرِكْنَـاولَو    يةَ  كُلِّ حاحتُ روالْم لَكَان  
نَّـا إذا  مثْـنَـاولَكعذا     تْنَـا ب دعأَلُ بونُس نكُلِّع  ٧(شَي(  

  

  :النابغة الشيباني عن النشور ، فيقول يخبرناو
  

  )٨(فإنَّك بعـد الْموت لابـد ناشر    ألا أيها الإنْسان هل أنتَ عاملُ
  

  :ويشير النابغة الشيباني أيضاً إلى فكرة الحساب والجزاء في قوله  
  

  )٩(تُبلَى السرائِر  يجـاز بِهـا أيـام    ومن يعملِ الْخَيرات أو يخْط خَالِيا
  د

  :إيمانه بالبعث والحساب ، فيقولعن أبو صخر الهذلي  ويكشف
  

  من  االلهِ  حتَّى  يبعثُوا  لِلْمحاسبِ    ولولا يقيني أنَّـما الموتُ عزمـةٌ
ـهسمبِر  يما  أُلِـمف بي    لَقُلْـتُ لَـهاحصعي فَمم ١٠(هل أنتَ غداً غاد(  

  

  :بجير بن زهير عن يوم القيامة والحساب ، فيقول شيروي
  

ى ولا اللات وحـدهزإلى االلهِ لا الْع    مـلوتُس  النَّجـاء وا إذا كانفَتَنج  
ـتفْلنجـو وليس  بِملا  ي لدى يوم    ملسالقلبِ م النَّـارِ إلا طاهر ن١(م(  

    

الهدايـة والضلال من االله (( الشعراء الإسلاميون أن فكرة ؤكد وي
،  ، وهذه الفكرة أعلنها من قَبلُ القرآن الكريم في آيات كثيـرة )٢())تعالى 

                                                             
 . ١٩٨: الإسلام والشعر : ينظر  )٦(
 . ١٦٢: ديوانه  )٧(
 . ٦٨: ديوانه  )٨(
 . ٦٨: نفسه  )٩(
 . ٩١٩: شرح أشعار الهذليين  )١٠(
 . ٢/٥٠٢: لسيرة النبوية ، ابن هشام ا )١(
 . ١٩٩: الإسلام والشعر  )٢(
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ومن يهـد اللَّـه   ( ، )٣()ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من هاد :( منها قوله تعالى 
  .)٤()فَما لَه من مضلّ 

  

  :ن مالك في يوم الخندق بقولهوهذه الفكرة عبر عنها كعب ب  
  

  )٥(وقَ  الصانعين  صنَائِعـولِله فَ    هدانَـا لِدينِ االلهِ  واخْتَاره  لَنَـا
  

  :وتحدث جرير عن هذه الفكرة بدقة ، فقال  
  

 هدهي  نم لَّ لَـهضتَد  لا مهي    االلهُ  ياده نم يهدهلَّ  فما يأض  ن٦(وم(  
 

  

نجد في الشعر الإسلامي صوراً مختلفة اسـتمدها الشـعراء مـن    
فأخذوا عن النـور  . عالمهم ، ومن بيئتهم ، ومن الصحراء المحيطة بهم 

رب من مكانـة  عوالضياء والقمر والنجوم ؛ لِما لهذه الأشيـاء في حياة ال
  . )٧(في بيئتهم من رهبة الظلام وقسوته، ولِما يحسه الشعراء  وأهمية

  

  :فالرسول نُور عند حسان ؛ إذ يقول
  

  )١(فَمن يرض ما يأتي من الأمرِ  يهتَد    وأرسلَه في النَّـاسِ  نُوراً  ورحمةً
  

  :وهو الضياء والنور أيضاً  
  

هعنَتْب النُّور  وكان اءيالض كان     بعد اوكانرصوالْب عمالس ٢(الإله(  
  

                                                             
 . ٢٣الآية : سورة الزمر  )٣(
 . ٣٧الآية : سورة الزمر  )٤(
 . ٢٣٠: ديوانه  )٥(
 . ٧٤٣: ديوانه  )٦(
 . ٢٠٧: الإسلام والشعر  )٧(
  . ١/٤١٧: ديوانه  )١(
 . ١/٤٢١: نفسه  )٢(
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  :وهو كالهلال  
  

ةمحكَاً ذا راربثْلَ الْهِلالِ ماد    مـوالْأَع بطَي الْخَليقَة حم٣(س(ِ  
  

  :وهو السراج الْمنير  
  

بِه تَضاءسي هابوماضٍ ش واف    اجيـدعلى  كُلِّ  الأم أنار  رد٤(ب(  
  

  :النور في شعر كعب بن مالكوهو شهاب يتبعه 
  

ـهعتْبي  ثُم هـابولُ شسينـا الربِ    فلٌ على الشُّهفَض  لَه ضيءم ٥(نُور(  
  

  :والرسالة التي أتانا بها نور كما يقول حسان
  

ـولُ الإلـهسـا أتَانَا رالظُّـلَمِ    فَلَم دعينِ ب٦(بِالنُّورِ والد(  
  

  :شعر حسان أيضاً  والقرآن نور في
  

  بِفَرائِضِ  الإسلامِ  والأحكَامِ    ينْتَابنَـا جِبرِيلُ  في  أبياتنَـا
  )٧(كَالْأقْسامِ لَيس  قسماً لَعمرك     النُّور فيها  محكَماً  يتْلُو علَينَا

  

  :وهو نور في شعر عمرو الْجهني
  

  )٨(وأحلافنَا  في  كُلِّ  باد  وحاضرِ    نُـور لِجمعنَـاكتَاباً من الرحمنِ 
  

  :وهو كالْمجرة عند النَّابغة الجعدي
  

  )١(ويتْلُـو كتَاباً  كَالْمجـرة  نَيـرا    تَبِعتُ رسولَ االلهِ إذ جاء  بِالْهدى
  

                                                             
 . ١/٣٠٥: نفسه  )٣(
 . ١/١٢٨: نفسه  )٤(
 . ١٧٤: ديوانه  )٥(
 . ١/٥٨: ديوانه  )٦(
 . ١/٣٢٥: نفسه  )٧(
 . ٢/٣٥٢: الإصابة  )٨(
 . ٥٦: ديوانه  )١(
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  :والمسلمون نجوم في شعر كعب بن مالك
  

  )٢(علَيك بِنُحسٍ في دجى اللَّيلِ  طَالِع    يغُـبـك منْهـم أُولاك نجـوم لا
    

  : ومصعب بن الزبير شهاب من االلهِ عند ابن قيس الرقَيات
  

  )٣(ـه  تَجلَّتْ  عن وجهِه الظَّلْماء    إنَّما مصعب  شهاب  من اللـ
  

وأخذوا صورهم أيضاً عن البحــر ، والحيـوان ، والطيـور ،    
والنَّبات ، والجبال ، والسهول ، ويمكننا أن نتبين صور هذه الكائنات مـن  

فقـد شـبهوا   .  التي حفلت بهـا أشـعارهم   والاستعاراتخلال التشبيهات 
في عظمته وقوة شخصيته بالبحر ، يقـول  )  صلى االله عليه وسلم( الرسول 

  : )٤(بن قيس الأنصاري في يوم بني قريظةثابت 
  

ا أفُـكُّهـمولَ االلهِ  كَيسـتُ رري    أَتَيجاً لَنَا يرحولُ االلهِ بسر وكان  
  

وشبه كعب بن مالك فرسان المسلمين وهم يلتقون المشركين يـوم  
  :  بدر بالأسود فقال

  

  )٥(أُسود لِقَاء لا يرجى كَليمها    فَساروا وسرنَا فالْتَقَينَا كَأنَّنَا
  

وفي يوم حنين أشاد العباس بن مرداس بوقفة قومـه ومسـاندتهم   
  :مشبهاً إياهم بِأُسد الْعرِين ، فقال )صلى االله عليه وسلم ( للرسول 
  

  )٦(عراكَاثُم  أردن  أُسد الْعرِينِ    يمشُون  تَحتَ  لِوائِه وكَأنَّهم
  

                                                             
 . ٢٢١: ديوانه  )٢(
 . ٩١: ديوانه  )٣(
 . ١٧/١٩٥: نهاية الأرب في معرفة فنون الأدب ، النويري  )٤(
 . ٢٦٦: ديوانه  )٥(
 .المدافعة في الحرب : العراك . الأسد موضع : العرين .  ١٢٣: ديوانه  )٦(
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وشبهوا بحيوان آخر هو الذئـب ؛ لِما عرِفَ عنـه مـن قــوة   
وسرعة ونشاط ، قـال حسان بن ثابت مشبهاً به فرس الحارث بن هشـام  

  :المخزومي الذي انهزم عليها يوم بدر
  

  )١(سرحان غَابٍ في ظلالِ غَمامِ    جرداء تَمزع في الْغُبارِ كَأنَّها
  

وشبهوا المشركين في هزيمتهم وتفرقهم يوم بدر بالإبل الْمرسلة ،   
  :يقول حسان

  
  

قـابِكُمعلـى  أع  َّـون   )٢(هرباً في الشِّعبِ أشْباه الرسلْ    إذ تُول
  

وشبهوا فرسان المسلمين بالصقور تعبيراً عن قـوتهم ومنعـتهم ،   
  :في يوم بني قُريظة أيضاًيقول حسان 

  

  )٣(بِفُرسانٍ علَيها  كالصقُورِ    لَه خَيـلٌ  مجنَّبةٌ  تَعادى
  

وكُثَير عـزة يشَبه شَعر حبيبتَه بِعناقيد الْعنَبِ الْأسـود الْمتَدلِّيـة ،   
  :كناية عن كثافته ولونه الأسود ، فيقول

  

فَاً كَأنَّهحنِ وتْنَيي على الْمنا    وتُدملَّى فَأَنْعمٍ قد  تَدكَر ـيدنَاق٤(ع(  
  

ويشَبه الأحوص الأنصاري سواد الشعر إذا خالطه البياض بالثَّغَامِ 
  :الْمحوِلِ، فيقول

  

كأنَّـه اضيالْب لُهشَام أسوِلُ    والرحالْم  الثَّغَام بِه ادوالس دع٥(ب(  
  

القادسيــة  وقعـة  ها الفرس فـي  عملاستوقد لفتت الْفيلَـة التي 
تلك الحـرب ، فوصـفوها   خاضوا الشعراء المسلمين الذين  انتباهبالعراق 

                                                             
 .١/٢٩: ديوانه  )١(
 . ١/٦٧: نفسه  )٢(
 .١/٣٢٨: نفسه  )٣(
 .الشعر الأسود : الوحف .  ١٣٤: ديوانه  )٤(
 . ٢١١: شعره  )٥(
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بن عمرو التميمي يشبهها بالبيوت لِضخامتها افهذا القعـقاع . أشعارهـم ب
  :وارتفاعها ، فيقول

  

  )٦(أُسمـلُ أعياناً  لها ومآقيا    فيولاً أراها كالبيوت مغيرةً
  :ويصفها عمرو بن معد يكرب الزبيدي بالجبال ، فيقول 

  

  )١(تَشيب منَّا في الحروبِ النَّواصيا    فيـولاً  أراها  كالْجِبـالِ أمامنـا
  
  

إلى القـرآن يسـتمدون منـه    (( يلجؤون كثيراً ما كان الشعراء و
فالنابغة الجعدي حينما يريد توكيد صفات االله تعالى . أخيلتهم وتشبيهاتـهم

لا يجد خيـراً من صور القرآن الفنية ، فيستعير منهـا ؛ لِيؤكَّـد القـدرة    
  :في قوله  )٢())الإلهية 

  

لـه  لا شَريـك لِلّـه ـدمالْح    ـها فَنَفْسقُلْـهلم  ي  نا  مظَلَـم  
  )٣(نَهـاراً  يفَـرج  الظَّلَـما ـيلِ    الْمولِج اللَّيلَ في النَّهارِ وفي اللَّـ

  

ذَلِك بِأَن اللَّه يولِج : ( وهو قد استعار تلك الصورة من قوله تعالى 
  .)٤()اللَّيلَ في النَّهارِ ويولِج النَّهار في اللَّيل 

  

  :معن بن أوسوحينما يقول 
  

  علَيه كَما تَحنُو على  الْولَد  الأُم    فَما زِلْتُ في  لِيني  لَه  وتَعطُّفي
  )٥(لتدنيـه منِّـي الْقَرابـةُ والرحم    وخَفْضِ لَـه منِّي الْجنَاح  تَألُّـقَاً

  

                                                             
 . ٥١: شعره ـ شعراء إسلاميون  )٦(
 جمع ناصية ، والناصـية : النواصيا . ١٩٣: شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي  )١(

ويقال للرؤساء . خيارهم : ونَصيةُ القومِ . عند العرب منْبتُ الشَّعرِ في مقَدمِ الرأسِ
 .نواصٍ ، كما يقال للأتباع أذْنَاب : والأشراف 

 . ٢٠٨: الإسلام والشعر  )٢(
 . ١٤٨ـ  ١٤٧: ديوانه  )٣(
 . ١الآية : سورة الحج  )٤(
 . ٤٥: ديوانه  )٥(
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قولـه  فهو متأثِّر إلى حد بعيد بالصور القرآنية التي وردت فـي  
  .)٦() واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ من الرحمة( تعالى 

  

، ) عليـه السـلام   ( والكميت يصور حالته بحالة نبي االله موسى 
 حينما وكز الرجل ، فأصبح في المدينة خائفاً يترقَّب:  

  

دمحآلِ  م بي في حنتَر و خَائِفَـاً     ألَموأغْد وحأرقَّب٧(أَتَر(  
  

فَأَصبح في الْمدينَة خَائِفـاً  ( وهذه الصورة وردت في قوله تعالى 
  . )١()يتَرقَّب 

  :وحينما يقول الكميت
  

لُّـهآيـةً  فَتَـد ــربتَدي  قْفَلُ    ألَـمم القلب ما يأتي أم ك٢(على تَر(  
  

القرآن في قولـه  ـ متأثر بالصورة التي رسمها  فهو من غير شك
  .)٣()أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ( تعالى 

فـي  صورة بيـت العنكبـوت   الكريم القرآن  منالفرزدق  ستمدوي  
  :، فيقولالوهن 

  

  )٤(وقَضى علَيك بِه الْكتَاب الْمنْزلُ    ضربتْ علَيك الْعنْكَبوت بِنَسجِها
مثَلُ الَّذين اتَّخَـذُوا من ( وهي الصورة التي رسمها القرآن في قوله تعالى 

دونِ اللَّه أَولِياء كَمثَلِ الْعنْكَبوت اتَّخَذَتْ بيتـاً وإِن أَوهـن الْبيـوت لَبيـتُ     
ونلَمعكَانُوا ي لَو وتنْكَب٥()الْع(.  

                                                             
 . ٢٤الآية : الإسراء سورة  )٦(
 . ٥٣٦: ديوانه  )٧(
 . ١٨الاية : سورة القصص  )١(
 . ٥٩٧: ديوانه  )٢(
 . ٢٤الاية : سورة محمد  )٣(
 . ٢٥٣: الإسلام والشعر : وينظر .  ٢/٣١٨: شرح ديوانه  )٤(
 . ٤١الآية : سورة العنكبوت  )٥(
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 
  

شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي إلى استيحاء القرآن (( عمد        
فقد كان القرآن يمثل الـذروة  . والحديث النبوي ، وحاولوا تقليد اسلوبيهما 

فقد يكـون  . )٦()) العليا في البلاغة العربية ، ويليه الحديث النبوي في ذلك
في تركيــب الجمـل   آيات قرآنية مع تحوير بسيط أو كبير (( الاقتباس 

، كقول حسـان   )٧())وترتيبها ، محافظة على الوزن وانسجاماً مع القافيـة
  :بن ثابت متحدثاً عن الشيطان

  

مـهلَمأس  ورٍ  ثُمبِغُر  ـملاَّهد    والاه  غراَّر  نالْخَبيثَ  لِم إن  
مهدرفَأَو  جار  وقال إنِّي  لَكُم     شَراروالْع يزالْخ فيه ارِدو٨(الْم(  

        

وإِذْ زين لَهم الشَّـيطَان أَعمـالَهم   : ( اقتبس ذلك من قوله تعالى  
موالْي لَكُم قَالَ لا غَالِبو  ئَتَانِ نَكَصالْف تاءا تَرفَلَم لَكُم ارإِنِّي جالنَّاسِ و نم

و هيبقلَى عع نْكُمم رِيء١()قَالَ إِنِّي ب(.  
  

  :ومن ذلك قول النعمان بن بشير الأنصاري  
  

تَـابك  النَّبي عم أَتَاكُم قَد    لُودالْج نْهم رقٌ تَقْشَعاد٢(ص(  
  

اللَّه نَزلَ أَحسـن الْحـديث كتَابـاً    :( اقتبس ذلك من قولـه تعالى
يثَانتَشَابِهاً مم  مهبر نخْشَوي ينالَّذ لُودج نْهم ر٣()تَقْشَع(.  

  

                                                             
 . ١٨٨: الإسلام والشعر  )٦(
    . ١٨٩: نفسه  )٧(
 . ١/٤٧٦: ديوانه  )٨(
 . ٤٨الآية : سورة الأنفال  )١(
 . ٨٩: شعره  )٢(
 . ٢٣الآية : سورة الزمر  )٣(
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وقد يكون الإقتباس معنى أو فكـرة وردت فـي آيـات القـرآن     
صلى االله عليـه  ( من ذلك قول عبد االله بن رواحة يصف النبي . )٤(الكريم
  : ) وسلم

هاشرعن  ف ـهنْبافي ججبيتُ يلَتْ     يتُثْقإذا اساجِعضالْم  رين٥(بِالْكاف(  
تَتَجافَى جنُوبهم عـنِ  : ( وقد اقتبـس هذا المعنى من قوله تعالى 

  :ومن ذلك قول جرير. )٦() الْمضاجِعِ يدعون ربهم خَوفاً وطَمعا
  

  )٧(ميعاديأخْلَفْتُكُم عنْد أمرِ االلهِ     لَما أضلَّهم الشَّيطان قالَ  لَهـم
وقَالَ الشَّيطَان لَمـا قُضـي   : ( اقتبس هذا المعنى من قوله تعالى 

 فَأَخْلَفْتُكُم تُكُمدعوقِّ والْح دعو كُمدعو اللَّه إِن ر٨()الْأَم(.  
إشارة توحي للقاريء اللبيب بآية أو أكثـر  (( وقد يكون الاقتباس 

  :، كقول كعب بن مالك)٩())من آيات القرآن الكريم 
  

هوـدـا لِعهطببِر الإلَـه  ـرأَم    فَّقوم ـرااللهَ خَي بِ إنرفي الْح  
  )١(لِلدارِ إن دلَفَتْ  خُيـولُ  النُّزق    لِتَـكُون غَيـظَاً  لِلْعـدو وحيطَاً

  

استَطَعتُم مـن قُـوة ومـن    وأَعدوا لَهم ما ( يشير إلى قوله تعالى   
 كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطة  .)٢()رِبمومنه قول ذي الر:  

  

  )٣(فَعولَينِ بالألْبابِ ما  تَفْعلُ الْخَمر    كُونَـا فَكَانَتَـا: وعينَانِ قالَ االلهُ 
  

                                                             
 . ١٩١: الإسلام والشعر : ينظر  )٤(
 . ١٦٢: ديوانه  )٥(
 . ١٦الآية : سورة السجدة  )٦(
 . ٧٤٣: ديوانه  )٧(
 . ٢٢الآية : سورة ابراهيم  )٨(
 . ١٩٢: الإسلام والشعر  )٩(
 . ٢٤٧: ديوانه  )١(
 . ١٦الآية : سورة الأنفال  )٢(
 . ١٠٥: ديوانه  )٣(
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إِنَّمـا أَمــره إِذَا أَراد   ( قوله تعالى وهو يشير في هذا البيت إلى 
 كُونفَي كُن قُولَ لَـهي ئاً أَنيضـمنها  (( آيـة   الاقتباسوقد يكون  .)٤()شَي

الشاعر شعره بلا تغيير أو تبديل ، وهو قليل ؛ لأن الالتزام به صـعب ،  
 ، كقول الحصـين بـن  )٥())وقد لا يستقيم تطبيقه مع وزن الشعر أو قافيته

  :الحمام الْمري
  

اتخْزِيالْم  ني  مبـوذُ بِرتَ    أع  أعمالَـهاـيوم  رى  النَّفس  
  )٦(وزلزِلَتْ الأرض  زِلْـزالَـها    وخفّ  الْموازين  بالكافريـن

  

لْزِلَـت الْـأَرض   إِذَا ز( اقتبس البيت الأخير مـن نـص الآيـة    
رضـي االله   (ومن هذا الإقتباس قول حمزة بن عبد المطلـب  . )٧()زِلْزالَها

  :في صفات الشيطان )عنه
  

  برِئْتُ إلَيكُم ما بِي اليوم من صبرِ    إذ عاين  الأمر واضحاً: وقالَ لم 
  )٨(قَسرِ  أخافُ عقاب  االلهِ  وااللهُ  ذُو    فإنِّي أرى مـا  لا تَرون  وإنَّني

  

وقَالَ إِنِّي برِيء مـنْكُم  ( البيت الثاني من قوله تعالى اقتبس صدر 
  .)٩()إِنِّي أَرى ما لا تَرون

  

اقتبس الشعراء من القرآن فقد تواردوا علـى الحـديث   (( مثلما و
. )١()) النبوي ، يقتبسون من بلاغته الرائعة ، ويعبون من أسلوبه المشرق

كأن يقتبس الشـعراء   ((أنواع،  واقتبـاس الشعراء من الحديث يكون على

                                                             
 . ٨٢الآية : سورة يس  )٤(
 . ١٩٣الإسلام والشعر ك  )٥(
 . ١/٣٥٥: الإصابة  )٦(
 . ١الآية : سورة الزلزلة  )٧(
 . ٢/٨: السيرة النبوية  )٨(
 . ٤٨الآية : سورة الأنفال  )٩(
 . ١٩٤: الإسلام والشعر  )١(
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محافظـة  تراكيبه ، ، ولكنهم يغيـرون في بعض ألفاظه أو  نص الحديث
، كقول أحد شعراء تميم في حروب الـردة  )٢()) على وزن الشعر أو قافيته

  :التميميالمنقري يمدح قيس بن عاصم 
  
  

  )٣(الْوبرِ هو الْيوم سيد أهلِ    وقالَ النَّبِي لَـه إذْ أتَـى
  

هذا : ( عن قيس  )صلى االله عليه وسلم (  اقتبس ذلك من قول الرسول
  .)٤()سيد أهلِ الْوبرِ 

  

  :وكقول الشاعر الأموي هدبة بن خشرم
  

  متَى  أنتَ  نَازِع  تَدرِي لا  فَإنَّك     وأَحبِب  إذا  أحببتَ  حباً  مقَارباً
  )٥(عِـراج فَإنَّك لا  تَدري متى أنتَ     أبغَضتَ بغْضاً مقَارباًوأَبغُض إذا 

  

أَحبِـب  (( ) : صلى االله عليه وسلم (  أخذ ذلك من قول الرسول
   ـكغيضب ـضغاً ما ، وأَبموي كيضغب كُوني ى أنسنَـاً ما ، عوه كبيبح

بيبح كُوني ى أنسنَاً ما ، عواً ما هموي ٦())ك(.  
  

لكلمـات الحـديث    اختصـاراً (( وقد يكون الاقتباس من الحديث 
بألفاظ قليلة، تناسب طبيعة الشعر ، ولا تُخلَ بالمعنى، أو يرمز إلى حديث 

  :من ذلك قول حسان بن ثابت. )٧()) بإشارة سريعة
  )٨(منْهم ذُو الْجنَاحينِ  جعفَربِمؤْتَـةَ     فَـلا يبعـدن االلهُ قَتْـلَى تَتَابعـوا

  

                                                             
 . ١٩٤: فسه ن )٢(
 . ٨٩: كتاب الردة ونبذة من فتوح العراق ، الواقدي  )٣(
 . ٣/٢٤٣: الإصابة  )٤(
 . ١٥٢: شعره  )٥(
 . ٤/١٩٩٧: ، وسنن الترمذي  ١/١١١: صحيح الجامع الصغير  )٦(
 . ١٩٥: الإسلام والشعر  )٧(
 . ١/٩٨: ديوانه  )٨(
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إن االلهَ (( ): صلى االله عليه وسـلم (  اقتبس ذلك من قول الرسول
. )١())جعلَ لِجعفر جنَاحيـنِ مضرجينِ بِالدم يطير بهمـا مـع الملائكـة    

  .) رضي االله عنه ( والمقصود بجعفر هنا هو جعفر بن أبي طالب 
  

وهـذا اللـون قليـل    اقتباساً حرفياً لنص الحديث ، (( وقد يكون 
إلا أنه شاع القران قليلا وصعب التحقيق ،  سوصعب ، كما كان في اقتبا

  . )٢()) في العصور التالية
 

  

فـي عصـر   يعد التكرار سمة بارزة من سمات الشعر الإسلامي 
متأثرين بالأسلوب القرآنـي الـذي   وقد يكون الشعراء (( ، صدر الاسلام 

وا هـذا  ـفالشعراء سلك.  والتأكيد كثيراً ما اعتمد التكرار من أجل التقرير
حسان  يرثـي الرسـول   كقول  ،)٣()) اعـالمذهب للتأكيد والإفهام والإقن

  :)صلى االله عليه وسلم (
  

يا ورِكتَ فَب بسولِ والر ثَ  ورِكَت       قَبر ش  وى فيهاـبِلادـالرددسالم يد  
بنوم لَحد ـورِك ك  نمب ضبِن  اً       ـطَي لَيهن ـعم في اءـصنَضـحٍ م٤(د(  

    

ثلاث مرات في هذين البيتـين ، وحـين   ) بورِك ( فقد كرر كلمة 
   :كان يفخر يسلك أسلوب التكرار أيضاً ، فيكرر صدر البيت في قوله

  

  نمائِـلٍولِس  ونلَـمعي  يح ـرلِ     خَيلاسفي  الس وثَـقفَافـاً وعـانٍ مع  
مارِهلِج  ونلَـمتَع  يح ـرخَي  نملازِلِ    ونِ أو في الزفي الأم مه٥(إذَا اخْتَار(  

  

                                                             
 . ٢/١٢٠: صحيح الجامع الصغير  )١(
 . ١٩٥: والشعر الإسلام  )٢(
 . ١٨٥: نفسه  )٣(
 : ديوانه  )٤(
 .  ١/٨٩: نفسه  )٥(
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يخاطـب  وهـو  الفضل بـن العبـاس ،   ونرى التكرار في قول 
  :الشامالمشركين في فتوح 

  
  

هـرغَي  االلهَ  لا  رب  وا  بأنرأق    
  

  وإلاَّ  تَروا  أمـراً عظيماً  مداجِيا
  

    أقروا  بأن  االلهَ   أرسلَ  أحمـد
  

  )١(نَبِيـاً كَرِيمـاً  لِلْخَلائِـق  هاديـا
  

ظاهرة عامة في الشعر الأموي ، وقد تكون أكثر (( التكرار يعد و
سـم مـن   اومنه تكرار جريـر  . )٢()) وضوحاً فيه من العصر الذي سبقه

في  كقولـهسم المهجو ، ايهجوه مرات متعددة ، بقصد السخرية ، وتأكيد 
سمهم في قصيدة واحدة اإذ كرر  ـقوم الشاعر النميري   ـر  ـي نميـبن

  :وعشرين مرة ، فقال اثنتين
  

  الْخضاب  أنَاملُها عرفت  وما    وقد جلَّتْ  نساء  بني  نُمير
  التُّراب خَبثَت  على  تبـراك     إذا  حلَّـتْ  نساء  بني  نُمير
  وزنَتْ  ذُبابا  على الْميزانِ ما    ولَو  وزِنَتْ  حلُوم  بني نُمير
  موقـدةٌ  شهابـا  فَإن الْحرب    فَصبراً  يا  تُيوس  بني  نُمير
  )٣(سبابا  بِمقْصبتي   لَساء  لَهـا    لَعمرو أبـي  نساء بني نُمير

  

، نحو قوله يمدح  )٤())وعرِف الكُميت بكثرة تكراره في الشعر  ((
  :بني هاشم

  

  ممحلُ ه الْمحلَّ ـغُيوثُ حيا ينفي ب    ينُوبـهـم فيـما  اسِـفَإنَّـهم للنَّ

                                                             
 .٢/١٠: فتوح الشام  )١(
 . ١٨٦: الإسلام والشعر  )٢(
: ويقـال  . لقطت الجلَّة من كثرة ما تعالج الابقار: جلََت .  ٨٢١ـ   ٨٢٠: ديوانه  )٣(

مـن  : مقصـبة  . تبراك ماء لبني العنبـر  . جلَّت من الجلال ، يريد به من الكبر 
 . قصب ، أي عاب وشتم 

 . ١٨٧: الإسلام والشعر  )٤(
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م للنَّويـإنَّـهماـاسِ ف  َيـمـهى ـأكُفُّ نَ    نُوبلَيه ددي عِـتَجلُ  متَفْض  
م ويـماَـللنّ إنَّـهاسِ ف ـمـهنُوبي    قَـةى ثرثُ   عيتَقَلُّوا  حلَّلُوا اسوح  
م وَّـللن إنَّـهـمـهنُوبيـما ياسِ ف     ني مدتَه ابِيحصلالٍ  منْزِلِ ض٥(وم(  

  

ولو تصفحنا دواوين الشعراء في العصر الأموي لوجـدنا أمثلـة     
  .أخرى كثيرة من هذا التكرار 

   

                                                             
الخصـب ،  : الحيـا   .ينزل بهم من الجدب والقحط والبر : ينوبهم .  ٦٠٩ديوانه  )٥(

. الذي دخل فـي المحـل   : والممحل . القحط والجدب : والمحل . وهو مقصور 
أي : عرى ثقـة  . أي على العطاء : وتفضل . الْعطيةُ : والجدا . تُعطي : تَجدي 

. نزلـوا  : وحلِّلـوا  . رحلـوا  : واسـتقلوا  . الشجر: واصل العروة . معتم عليه 
 .أي سرج : مصابيح 
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 
  

لا بد من الوقـوف علـى أبـرز    وختاماً لِمـا تم عرضه في هذا البحث 
  :نتائجه
إن قسماً من الشعراء في عصري صدر الإسلام والأموي حرصوا   ــ 

، غرض على الالتزام بالبناء الفني القديم للقصيدة العربية ، من مقدمة ، و
وقد تنوعت عندهم المقدمات ، فمنها الطللية ، ومنهـا الغزليـة ،   . وخاتمة

ع ومنها الخمرية ، وقد التزموا أيضاً ببعض الأساليب القديمة فـي مطـال  
قصائدهم ، كأسلـوب الاستـفهام ، وأسلوب النـداء ، وأسلوب القسـم ، 

ياراكبـاً إمـا   ( ، و) سائل ( ، و) أبلغ ( و ) ألا ( وأسلوب الابتـداء بـ 
  ) .عرضتَ فبلِّـعن 

 ـ      ــ  موإن قسماً آخر من الشعراء في العصـرين المـذكورين ـ وه
ليدية ، كما تحـرروا مـن   كثيرون ـ تحرروا من الالتزام بالمقدمات التق 

الحديث عن تجربة الناقة والجمـل والصـحراء والرحلـة ، واسـتبدلوا     
المقدمات التقليدية مقدمات دينية جديدة ظهرت بدايتها في عصـر صـدر   ب

وعمد هؤلاء الشـعراء الـذين   . الإسلام ، ثم شاعت في العصر الأموي 
ليب الاسـتفتاح  تحرروا من المقدمات القديمة إلى استفتاح أشعارهم بأسـا 

المذكورة آنفاً ، وربما لجؤوا إلى هـذه الأسـاليب للإسـراع فـي نشـر      
قصائدهم ؛ لأنهم كانوا يأملون تأثيرها السريع ، وربما كان لطبيعة الجدال 

  .والحجاج التي كانت مسيطرة عليهم 
حفل الشعر الإسلامي في الحقبة الزمنية التي نُظـم فيهـا بطائفـة       ــ

اظ والمصطلحات الإسلامية التي اكتسبت معانٍ جديدة غيـر  كبيرة من الألف
التي كانت سائدة في كلام العرب من قبل كالإيمان ، والكفر ، والـوحي ،  
والقرآن ، والنبوة ، والجنة ، والنار ، والتقـوى ، والجهـاد ، والقيامـة ،    

  .الخ ....... والشهادة ، والشهيد ـ والصلاة ، والزكاة ، 
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لشعر الإسلامي معانٍ جديدة لـم تُعـرف مـن قبـل ،     برزت في ا  ــ 
كالتوكل على االله ، والإنابة إليه ، والتوجه نحوه في السـراء والضـراء 
، والتوحيد ، والتوبة ، وربطة الدين الجديد التي حلَّت محل رابطة النسب 

وإن هذه المعاني أكسبت الشعر السلاسة والوضوح ، وخلَّصـته  . والقبيلة 
ن الألفاظ الحوشية والغريبة ، بسبب تـأثر الشـعراء بـالقرآن الكـريم     م

  .والحديث النبوي الشريف 
إن ( الإسلامي ، من ذلك فكرة الشعر شيوع الأفكار الإسلامية في    ــ

( ، وفكـرة  ) الملك والحكم الله وحده ، ولا راد لأمره ، ولا تبديل لقضائه 
الهداية والضلال من ( ، وفكرة )  البعث ، والنشور ، والحساب ، والجزاء

  ) .االله تعالى 
حفل الشعر الإسلامي بصور مختلفة استمدها الشعراء من عـالمهم     ــ

عـن النـور   صـورهم  ومن بيئتهم ومن الصحراء المحيطة بهم ، فأخذوا 
والضياء والقمر والنجوم ؛ لِـمـا لهذه الأشياء في حياة العرب من مكانة 

هم أيضاً عن البحر والحيوان والطيـور والنبـات   وأخذوا صور. وأهمية 
وقد تجسـدت صور هذه الكائنات من خلال التشبيهات . والجبال والسهول

وكان الشعراء كثيـراً مـا   . والاستعارات التي حفلت بها أشعار الشعراء 
  .يلجؤون إلى القرآن يستمدون منه أخيلتهم وتشبيهاتهم 

لام والأموي  إلى الاقتباس مـن  عمد شعراء العصرين  صدر الإس  ــ 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، فقد كان القرآن يمثـل الـذروة   

وقـد يكـون   . العليا في البلاغة العربية ، ويليه الحديث النبوي في ذلـك  
الاقتباس آيات قرآنية مع تحوير بسيط أو كبيـر فـي تركيـب الجمـل ،     

وقد يكون الاقتبـاس  . مع القافية  وترتيبها محافظة على الوزن ، وانسجاماً
وقد يكون الاقتباس إشارة توحي . معنى أو فكرة وردت في القرآن الكريم 

وقد يكون الاقتباس آيـة يضـمنها   . بآية أو أكثر من آيات القرآن الكريم 
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الشاعر شعره بلا تغيير أو تبديل ، وهو قليل ؛ لأن الالتزام به صـعب ،  
  .وزن الشعر أو قافيته  وقد لا يستقيم تطبيقه مع

لجوء الشعراء في العصرين المذكورين إلى التكرار ، وقد يكـون    ــ 
الشعراء متأثرين بالأسلوب القرآني الذي كثيراً ما اعتمد التكرار من أجـل  

. فالشعراء سلكوا هذا المذهب للتأكيد والإفهام والإقنـاع  . التقرير والتأكيد 
تـى أن  فقد كرروا كلمة أو عبارة مرتين أو ثلاث ، أو خمس مـرات ، ح 

أحدهم ـ وهو جرير ـ كرر اسم من يهجوه مرات متعددة ، قد تصل إلى   
وقد عـد التكرار ظاهرة عامة فغي الشعر الأموي . اثنتين وعشرين مرة 

؛ لأن الشعراء كثيراً ما كانوا يلجؤون إليه، وعرف الكميت بكثرة تكراره 
  .في الشعر 
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  القرآن الكريم  
سامي مكي العاني ، سلسـلة عـالم المعرفـة    . الإسلام والشعر ، د   .١

  .م١٩٨٣، مطابع دار الرسالة ، الكويت ، ) ٦٦(
ابن حجـر العسـقلانــي  : الإصابـة فـي تميـيـز الصحابـة    .٢

، ) هــ  ٨٥٢ت ( ، أبـو الفضــل أحـمـد بــن علـــي   
  . هـ ١٣٢٧المطبعة الشرقية ، مصر ، 

ابن الشجري ، أبو السعادات هبة االله بـن علـي   : الأمالي الشجرية    .٣
  .هـ  ١٣٤٩، حيدر آباد ،  ١ط) هـ ٥٤٢ت(

ت ( ابن كثير ، عماد الدين أبو الفـداء الدمشـقي   : البداية والنهاية    .٤
  .م  ١٩٦٦مطبعة المعارف ، ) هـ ٧٧٤

، ١ديوان أبي الأسود الدؤلي ، تحقيق محمد حسـن آل ياسـين، ط     .٥
  .  ١٩٨٢لتصوير ، بيروت ، مؤسسة ايفا للطباعة وا

ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، اعتنى بـه عبـد      .٦
  .م ٢٠٠٥،  ٣الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ،تحقيق نعمان محمد أمين طه ،    .٧
  ).ت. د( دار المعارف ، مصر ، 

وليد عرفات ، طبعة سلسلة جـب   .ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق د   .٨
  .م ١٩٧١التذكارية ، لندن ، 

ديوان الحطيئة ، اعتنى به وشرحه حمدو طمـاس، دار المعرفـة ،      .٩
  .م ٢٠٠٥، ٢بيروت، ط

ديوان ذي الرمة ، اعتنى به وشرح غريبه عبد الرحمن المصطاوي .١٠
  .م  ٢٠٠٦، دار المعرفة ، بيروت ،  ١، ط

علي العتوم ، مكتبة الرسـالة  . وشرح د ديوان الردة ، جمع وتحقيق.١١
  .م  ١٩٨٧،  ١الحديثة ، عمان ـ الأردن ، ط
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يحيـى الجبـوري ،   . ديوان العباس بن مرداس ، جمعه وحققـه د .١٢
  .م  ١٩٩١مؤسسة الرسالة ، ط ،  

وليـد  . د: ديوان عبد االله بن رواحة ودراسة في سـيرته وشـعره   .١٣
  .م ١٩٨٨والتوزيع ، ، دار الضياء للنشر  ٢قصاب ، ط

محمد يوسـف  . ديوان عبيد االله ين قيس الرقيات ، تحقيق وشرح د.١٤
  .م  ١٩٥٨نجم ، دار صادر بيروت ، 

ديوان عروة بن حزام ، جمع وتحقيق وشرح أنطوان محسن القوال .١٥
  .م ١٩٩٥،  ١، دار الجيل ، بيروت، ط

دار  إحسان عباس ، نشـر . ديوان كثـير عـزة ، جمعه وشرحه د.١٦
  .م ١٩٧١الثقافة ، بيروت 

سـامي مكـي   . ديوان كعب بن مالك الأنصاري ، دراسة وتحقيق د.١٧
  .م ١٩٦٦،  ١العاني ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ط

محمد نبيل . ديوان الكميت بن زيد الأزدي ، جمع وشرح وتحقيق د.١٨
  .م  ٢٠٠٠،  ١طريفي ، دار صادر ، بيروت ، ط

نوري حمـودي القيسـي وحـاتم    . صنعة دديوان معن بن أوس ، .١٩
،  ٢، م ٢١صالح الضامن ، مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ع 

  .م  ١٩٧٦
واضح الصـمد ،  . ديوان النابغة الجعدي ، جمعه وحققه وشرحه د.٢٠

  . ١٩٩٨،  ١دار صادر ، بيروت ، ط
ديوان النابغة الشيباني ، تحقيق عبـد الكـريم إبـراهيم يعقـوب ،     .٢١

وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية ، دمشـق ،   منشورات
  .م  ١٩٨٧

،  ٤، ج )هـ ٢٧٩ت( سنن الترمذي ، الترمذي ، محمد بن عيسى .٢٢
،  ١تحقيق إبراهيم عطوة ، مطبعـة البـابي الحلبـي بمصـر ، ط    

  .م ١٩٦٢
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) هــ   ٢١٨ت ( ابن هشام ، أبو محمد عبد الملك : السيرة النبوية .٢٣
السقا وآخرون ، مطبعة البابي الحلبي ، القـاهرة ،  تحقيق مصطفى 

  . ١٩٥٥،  ٢ط
شرح أشعار الهذليين ، السكري ، أبو سعيد الحسـن بـن الحسـين    .٢٤

، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، مكتبة دار العروبـة  ) هـ٢٧٥ت(
  .م ١٩٦٥بالقاهرة ، 

شرح ديوان الفرزدق ، ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوي .٢٥
  .م ١٩٨٣،  ١منشورات دار الكتاب اللبناني ، ط، 

شرح ديوان كعب بن زهير ، صنعة أبي سعيد بن الحسن السـكري  .٢٦
  . م  ٢٠٠٢، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ،  ٣، ط

نوري حمودي القيسـي ، عـالم الكتـب ،    . شعراء إسلاميون ، د.٢٧
  .م١،١٩٨٤بيروت ، ط

نوري حمـودي  . شعراء أمويون ، القسم الثالث ، دراسة وتحقيق د.٢٨
  . هـ   ١٩٨٢القيسي ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، 

شعر الأحوص الأنصاري ، جمعه وحققه عادل سليمان جمال ، قدم .٢٩
  .م١٩٩٠شوقي ضيف ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، . له د

جرة النبوية حتى نهاية حروب الردة سـنة  شعر أيام الإسلام من اله.٣٠
هـ ، دراسة تحليلية توثيقيـة ، نـاهي إبـراهيم العبيـدي ،     ٢١٢

أطروحة دكتوراه ، مقدمة الى مجلـس كليـة الآداب ـ الجامعـة     
  .م ١٩٩٥المستنصرية ، 

شعر الخوارج ، جمع وتحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت .٣١
  .م  ١٩٧٤، 

أيهم عباس : هـ٢٣عصر صدر الإسلام حتى سنة شعر العقيدة في .٣٢
  .م ٢٠٠٠حمودي القيسي ، عالم الكتب ـ بيروت 

شعر عمرو بن معد يكـرب الزبيـدي ، جمعـه وحققـه مطـاع      .٣٣
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  .م  ١٩٨٥منقحة ومزيدة ، دمشق  ٢الطرابيشي ، ط
يحيى الجبـوري ، الناشـر   . شعر المتوكل الليثي ، جمع وتحقيق د.٣٤

م ، طبع في مطابع الشركة التعاونية  ٩٧١، مكتبة الأندلس ، بغداد 
.  

يحيى الجبوري . شعر النعمان بن بشير الأنصاري ، حققه وقدم له د.٣٥
(( م ، طبع في مطـابع   ١٩٦٨، مطبعة المعارف ، بغداد ،  ١، ط

  .درعون حريصا )) التعاونية اللبنانية 
 يحيى الجبـوري ، . شعر هدبة بن الخشرم العذري ، جمعه وحققه د.٣٦

  .م ١٩٨٦، الكويت ،  ٢ط 
عفيف عبد الـرحمن ،  . د: الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي .٣٧

  .م  ١٩٨٤طبعة دار الأندلس ، بيروت ، 
صحيح الجامع الصغير ، السيوطي ، جلال الـدين عبـد الـرحمن    .٣٨

، تحقيق ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسـلامي ،  ) هـ٩١١ت(
  .م ١٩٧٩،  ٢بيروت ، ط

 ـ٢٣٠ت(الطبقات الكبرى، ابن سعد، ابو عبد االله محمـد  .٣٩ ، دار )هـ
  .م١٩٥٨صادر، بيروت،

هــ   ٢٠٧ت ( الواقدي ، أبو عبد االله محمد بن عمر : فتوح الشام .٤٠
  .م  ١٩٥٤،  ٣، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ، ط)

الواقدي، أبو عبد االله محمد بـن  : كتاب الردة ونبذة من فتوح العراق.٤١
، اعتنى بتهذيبه محمد حميد االله ، المؤسسـة  ) هـ  ٢٠٧ ت( عمر 

  .م١٩٨٩العالمية للنشر ، باريس ، 
المسعودي، أبو الحسن علـي بـن   : مروج الذهب ومعادن الجوهر.٤٢

البـابي الحلبـي ، القـاهرة ،     ، مطبعـة ) هـ  ٣٤٦ت ( الحسين 
  .م ١٩٥٥
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A reading in the technical characteristics of the 
Islamic poetry 

in both sadir Al-Islam and Al-Amawi eras 
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Iraqi University / Faculty of Arts 
Abstract : 
This research studies the technical characteristics of the 
Islamic poetry in both sadir Al-Islam and Al-Amawi eras. 
The research has included seven requirements: 1- The 
technical construction of poem. 2 Pronunciation. 3 
Meanings. 4 Ideas. 5 Images and imaginations. 6 
Quotation. 7 Repetition. The requirements are followed 
by a conclusion in which the most important results, 
reached by the research, have been recorded. Perhaps the 
most prominent results are: 
Some of the poets in the two mentioned eras were keen to 
abide by the old technical construction of the Arabic 
poem, in terms of introduction, body, and conclusion. 
They have varied introductions, for example ruined, 
flirtatious, and wined introductions. They were also 
abided by some of the old ways in their poems openings, 
for example questioning, appeal, oath, and getting started 
with (would that), (told), (ask) and others. Other poets, 
who were numerous, have released from the obligation by 
traditional introductions. They also liberated from talking 
about the experience of she-camel and camel, and desert 
and journey. They replaced the traditional introductions 
by new religious introductions, and turned into opening 
their poems with the opening approaches mentioned 
above. 
The Islamic poetry, in its managing era, has been 
enriched with a wide range of Islamic words and terms, 
for example faith, atheism, revelation, the Quran, 
prophecy, paradise, hell, piety, jihad, resurrection, 
martyrdom, and other terms. Other new meanings, which 
have not been known before, have also emerged, for 
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example trust in God, turn to him, go to him in weal and 
woe, oneness, repentance, and others. These meanings 
have given the poetry the smoothness and clarity, and 
extricated it from the complex and strange terms. 
The Islamic ideas has spread in the Islamic poetry, for 
example (the ownership and judgment are for God alone, 
nobody repels his order, no change to his judgment), 
(resurrection, judgment, retribution), and (the guidance 
and aberration come from God). 
The Islamic poetry has included different approaches that 
acquired by the poets from the Holy Quran, and their 
world and environment. 
The poets in the two mentioned eras have quoted verses 
of the Holy Quarn and texts of prophetic hadith. They 
also turned into repetition, where they may be affected by 
the style of Quarn which often adopted redundancy for 
the report and confirmation. The poets follow this 
doctrine in order for confirmation, comprehension and 
persuasion. The repetition has been considered as a 
general phenomenon in Al-Amawi poetry because the 
poets often turned to it. 
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